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الصراع بين الإسلام والغرب 
رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر 

1ترجمة: لورا أدوارد 

يقول ستارمر: 

عـلـيـنـا أن نـكـون صـادقـي مـع أنـفـسـنـا, وواضـحـي ف نـفـس الـوقـت حـيـال عـ"قـتـنـا بـالـعـالـم الـعـربـي 
واaســ"مــي, ونــقــول اvــقــيــقــة sبــنــائــنــا حــتــى 1 نــتــصــادم مــعــهــم يــومــا, أو أن يــشــعــروا بــا1ضــطــراب 
الـفـكـري ومـتـ"زمـة الـتـنـاقـضـات الـنـفـسـيـة, بـي إiـانـهـم بـالـقـيـم الـلـيـبـرالـيـة واحـتـيـاجـات أمـنـنـا الـقـومـي, 

والتي زادت من تناقضاتها الثورة ا9عرفية وتقتية ا9علومات ووسائل التواصل العابرة للقارات. 

نـحـن خـ"فـاتـنـا ف اvـقـيـقـة لـيـسـت مـع الـشـعـوب اaسـ"مـيـة و1 اsنـظـمـة اvـاكـمـة, sن اsنـظـمـة 
تـدور ف فـلـكـنـا وتـسـتـمـد بـقاـءهـا مـن جـانـبـنـا, وتـنـفـذ سـيـاسـاتـنـا الـتـي تـخـدم اsمـن الـقـومـي الـغـربـي او1 

بغض النظر عن أمنهم القومي. 

إذن أين تكمن حقيقة ا_زمة في عòقاتنا بالعالم اÇسòمي ككل والعربي كونه مركز هذا العالم ؟ 

إن مـشكلتنا ا•ـقيقة تـكمن فـي (ا7سـ6م ذاتـه ومـع محـمد نـبي ا7سـ6م نـفسه) rنـه ديـن حـضاري nـتلك 

ا7جـابـات الـتفصيلية لـكل اrسـئلة الـوجـوديـة وا•ـضاريـة وهـو مـنافـس عـنيد لـلحضارة الـغربـية الـتي بـدأت 

تـفقد تـألـقها، بـينما ا7سـ6م ومحـمد يـزداد تـألـقا حـتى داخـل مـجتمعاتـنا اrوربـية الـتي أتـاحـت لـها الـقيم 

الــليبرالــية حــريــة الــتفكير، وأضــعفت ســلطة الــكنيسة، وهــذا الــتفكير ا•ــر اuــرد قــاد الــكثير مــن الــنخب 

والشــباب إلــى اعــتناق ا7ســ6م، rنــهم وجــدوا فــيه كــل ا7جــابــات عــن احــتياجــاتــهم النفســية والــروحــية 

والوجودية وا.جتماعية التي أغرقتهم فيها حضارتنا ا;تناقضة. 

نـحن مـشكلتنا ا•ـقيقة مـع ا7سـ6م نـفسه وسـتظل كـذلـك rنـه لـيس لـنا إ. خـيار مـواجـهة الـتدفـق ا7سـ6مـي 

والـفكر ا7سـ6مـي بشـتى الـطرق، rن اÇـيار ا¨خـر هـو أن نـعترف أن ا7سـ6م ديـن ا¢ ا•ـق وديـن يـسوع وكـل 

الـنبيM، وهـذا سـيقودنـا إلـى اعـتناقـه، حـتى نـصل إلـى مـلكوت ا¢ فـي الـدنـيا ومـا بـعد ا•ـياة. وهـذا سـيعيدنـا 

1 مقال منشور في صحيفة The Sun البريطانية في ١ - ٨ - ٢٠٢٤
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إلـى ا;ـربـع اrول فـي صـراعـات الـديـن والـدولـة فـي الـفكر ا;سـيحي، عـلى أن هـناك فـرقـاً شـاسـعا بـM ا7سـ6م 

وا;سيحية في تلك القضايا. 

لـيس لـنا خـيار سـوى مـقاومـة ا7سـ6م ولـو أدى ذلـك إلـى تخـلي بـلدانـنا ومـؤسـساتـنا عـلى الـقيم الـليبرالـية، 

وعـلينا أن نـسن الـقوانـM الـتي تـدفـع ا;سـلمM إلـى مـغادرة أوروبـا، ولـنا مـثال فـي الـسويـد الـتي تـفرض قـوانـينها 

ا;ـثلية والشـذوذ وا7•ـاد وهـذا أكـثر مـا يـدعـو ا;سـلمM إلـى مـغادرة أوروبـا أو ا.نـصهار فـي حـضارتـها وفـقدان 

إnـانـهم بـا7سـ6م، وكـذلـك عـلينا أن íـنع الهجـرة مـن الـعالـم ا7سـ6مـي إلـى أوروبـا وأمـريـكا ولـو بـالـتعاون مـع 

الدول ا7س6مية ونفتح اuال لهجرة الشعوب غير ا;سلمة. 

ومـن جـهة اrخـرى يـجب ا.سـتمرار فـي دعـم إسـرائـيل مـهما كـانـت إجـراءاتـها قـاسـية، حـتى . تـسمح بـإقـامـة 

نـواة لـنظام إسـ6مـي فـي غـزة يـشجع الـشعوب ا7سـ6مـية عـلى احـتذاء التجـربـة، وöـكن فـي هـذا اuـال ا.سـتفادة 

مــن الــدعــم الــكبير الــذي ´ــظى بــه إســرائــيل مــن الــدول الــعربــية، الــتي تــخاف مــن قــيام أي نــظام إســ6مــي أو 

دnـقراطـي، وهـذه نـقطة ثـالـثة مـهمة وهـي دعـم اrنـظمة الـعربـية ومـؤسـساتـها وجـيوشـها وأجهـزتـها ا¿ـتلفة الـتي 

®نع قيام أي نظام يستمد قيمه من تعاليم محمد ومن كتابه ا;قدس. 

. يـهم إن كـان مـا نـقوم بـه خـطأ أو بـاطـ6 أو شـرعـيا أو غـير شـرعـي، فهـذه مـسألـة يـجب أن تـكون مـحسومـة 

ونــعمل عــليها ومــن خــ6لــها، نــحن أمــام ´ــد كــبير بــM قــيمنا الــليبرالــية وأمــننا الــقومــي وهــما ا¨ن قــيمتان 

مـتناقـضتان وبـM الـزخـف ا7سـ6مـي ا;ـنبعث مـن كـل مـكان فـي الـعالـم وكـأنـه بـخار ا;ـاء الـذي . نـدري مـن أيـن 

طــلعت عــليه الــشمس، . يــجب أن نــختبر صــوابــية وخــطأ الــقيم ا7ســ6مــية rن ذلــك قــد يــقود أكــثرنــا إلــى 

ا7سـ6م والـقيم الـديـنية اPـمديـة، وفـي نـفس الـوقـت هـناك حـاجـة إلـى جـرعـات مـن ا;سـيحية ولـكن بـصورة 

منضبطة . تؤثر على إΩازات ا•ضارة الغربية، بهدف ا•د من توغل ا7س6م إلى ديارنا. 

نـحن ا¨ن بـM خـيارات مـتناقـضة ومـخيفة rن ا.سـتمرار فـي خـياراتـنا الـليبرالـية يـفقدنـا ا•ـصانـة مـن الـزحـف 

ا7سـ6مـي، والـعودة إلـى الـكنيسة يهـدم قـيمنا الـليبرالـية ويـؤثـر عـلى منجـزاتـنا ا•ـضاريـة، وقـد نـشأت أجـيال 

في الغرب . تؤمن با;سيح ولن تستطيع العودة إلى الكنيسة بعد رياح ا.نفتاح ال6محدودة. 

مـا أخـشاه أن . Ωـد أمـامـنا فـي ا;سـتقبل إ. خـيارا واحـداً يـتمثل فـي الـدفـع نـحو قـيام حـر.ب كـبرى ´ـد مـن 

ا•ـريـات وتـربـك ا•ـياة الـعامـة وتـشعل حـروب غـير منتهـية فـي الـدول ا7سـ6مـية، وتـفقد ا7سـ6م مـناخـات 

الس6م التي يتمدد من خ6لها. 
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 مـالـم نـتدارك اrمـر فسـتم√ ا;ـساجـد وا;ـآذن أوروبـا ويسـيطر ا.7سـ6مـيون فـي أي انـتخابـات أوروبـية عـلى 

مقاعد البر;ان وعلى الرأي العام وا.قتصاد ثم يحكمون أوروبا بتعاليم ا7س6م. 
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